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حكم ذكوريء ولیس قرآنيا 


سامر إسلامبولي 
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)6 1985 أكرَمَكم عند alll‏ أثقاكم Gy‏ الله ede‏ خَِيرٌ )الحجرت3! 


Soda‏ الفهرس 


المقدمة 
مدخل لابد منه 


نقاش وتفنيد رأي من يقول بوجوب غطاء رأس المرأة أو شعرها 


أقسام الزينة 

المرأة كلها زينة 

مفهوم الخمار 

مفهوم الضرب والحيوب 

تحديد فاعل Gaby‏ في النص 

الأصل في ظهور رأس المرأة أو شعرها الإباحة 
Ge te‏ 

مفهوم الضرب بالأرحل 

مفهوم الجلباب 

مقام الرسول والنبي 

اكتمال الرسالة يقتضي git‏ النبوة 

مفهوم حطاب Ly‏ أيها النبي قل لأزواحك) 
مفهوم (دنا) و(حلب) 

شروط لباس المرأة الخارحي 


لا يشترط تغطية رأس الرحل أو المرأة في الصلاة 


عورة الرحل 

عورة المرأة على احارم» والأحانب 
عورة المرأة على AM‏ 

تعريف الكلمات المحورية في النص 
at‏ عن مؤلفات الكاتب 


المقدمة 
إن موضوع غطاء رأس المرأة أو شعرهاء أذ حيزاً كبيراً من اهتمام المسلمين في 
مشارق الأرض ومغاربحاء وسبب ذلك يرحع إلى المفاهيم الذكورية الكامنة في نفوسهمء 
إضافة إلى الموروث الثقافي الذي يحكم العقلية العربية» وأهمه جعل مادة الحديث النبوي 
مصدراً تشريعياً إلهياً دائماً» بل؛ وله الصدارة والأولوية عن القرآن ذاته » فهو يقضي 
عليه » ويضيف » ويعدل » وعلى بعض الأقوال ينسخه» ومن جراء هذا التعامل الشركي 
مع الحديث صيغ فقه ذكوري جاهلي ألبسوه لباس الإسلام » وبناء عليه قاموا بتقوم 
الآخرين تصويباً أو تخطئة » أو كفراً وإيماناً أو هداية وضلالاً بل ؛ وصل الأمر بهم 
إلى هدر دماء الناس !. أما القرآن فقد تركوه للتلاوة على الأموات» وأعطوا للآخرين 
مبرراً للطعن ف القرآن ذاته» من حيث أنه يكرس العنفءوالطائفية » والإرهاب» ويحتقر 
النساء والقرآن بريء م نكل هؤلاء الذين يزعمون أنهم يؤمنون به ظاهراً » وهم 
في الحقيقة يؤمنون بمصدر آخر يفضي على NOTA‏ 
لذا؛ اقتضى الأمر إرجاع الأمور إلى حقيقتهاء وإعطاء كل ذي حق حقه. وجعل 
القرآن المصدر الأول والنهائي في المصدرية التشريعية AY‏ والواجب ما 
أوجبه الله والحرام ما حرمه نضّاًء أو استنباطاًء وكل ذلك في كتابه العزيز» وما 
سكت عنه فهو مباح وَفق الأصل القرآني (الأصل في الأشياء الإباحة إلا النص)؛ 
ويرك تنظيم ممارسته حسب ما يراه المجتمع مصلحة له. فالقرآن يجمعنا »› 
وجعل الحديث النبوي مصدر تشريعي يفرقنا. 
ويبغي على المرأة أن تتحرر من عبوديتها للذكور» وترفض ألوهيتهم للنساءء 
ووصايتهم عليهن» متهمين إياهن باللقصان والقصور!» 
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وليس هذا البحث دعوة إلى حلع غطاء الرأس» بل هو دعوة للتفكير والحرية» فلا 
ينصب الحن. الف وصياً على الل Ree Yo‏ الحقيقة لرأيه» ولا LS‏ التهم للآخرين 


جزافاً؛ من العمالة؛ إلى الكفر!ء فالأمر فيه متسع للدراسة ضمن الدائرة | 


ا 


وقي النهاية» أنت تقول » وأنا أقول » وللناس عقول يتبعون ما يرونه معقول. 


لإسلامية » 


7! 


خخر. 


(فل fa tall Ge Leeks Gaia all‏ وَيَحْقَظُوا فُرُوجَهُمْ ذلك أزْكى لَهُمْ إنَ الله 

خَبِيرٌ بمَا يَصَنَعُونَ { النور 30 

ithe yall Jas} 

1- يَعْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنٌ 

bee 58 وَيَحْفَظْنَ‎ -2 

3- وَلَا Gad‏ زِينتَهُنَ إلا Sek Le‏ مِنْهَا 

4- وَلْيَضْرِبْنَ cle Ga aks‏ جُيُوبِهنٌَ 

5- ولا يُبْدِينَ Gell AV) Gedy‏ أَوْ sl Gaited‏ آبَاء Geil ged‏ أو Seth‏ أو 
oh Geil at ttl‏ إِخْوَانِهنَ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهنَ أَوْ بَنِي أَحَوَاتهنَ أو نسَائهنَ أؤ 
ما ملكت أَيْمَانهْنَ أو AS! AE Gens‏ الْإرْبَةِ مِنَ NSM‏ أو aN‏ الَذِينَ 
لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَات clad)‏ 

6- وَلَا يَضْرِبْنَ aa GG‏ مَا يُخْفِينَ من Get)‏ وَنُوبُوا إلى الله جَمِيعاً 
Wl‏ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَكُمْ تفلِحُونَ ) 


(النور 31) 


مدخل لابد منه 

هذا النصّ الوحيد في تشريع حدود لباس المرأة» وبيان أحكام ظهور زينتها 
بالنسبة للرجال. 

والمدقق في النصّ لا يجد 983 كلمة الرأس» أو الشعرء مستخدمة»ء ما يؤكّد 
انتفاء الدلالة القطعية على وجوب تغطية الرأسء أو الشعر ابتداءً» وإن 
عملية الاجتهاد في مسألة إخراج SA‏ وجوب تغطية الرأس» أو الشعرء من 
Gail‏ المذكور إنما هي نتيجة ظَيّةء وهذه النتيجة الظَّنّيّة المختارة من جهة 
معيّنة؛ لا تنفي احتمال صواب النتيجة الأخرى: فالدلالة SEN‏ لالنصّ 
ملازمة cal‏ لا يرفعها عنه كثرة أقوال لرأي دون آخرء ولا قدّم أحدهماء أو 
تطبيقه في التاريخ» أو اشتهاره» أو عدم وجود مخالف له في فترة زمنية 
طالت» أو قصرت» أو تطبيق المجتمع الأول الذي زامن نزول Cea‏ إلى 
غير ذلك من الأمورء فالحجّة في النصّ القرآني بذاته» وما يدل عليه . 

ومفاتيح فهم النص هي دلالة كل من الكلمات التالية: يحفظن» فروجهن. 
يبدينءزينتهن» جيوبهن»خمورهن» يضربنء ونسائهن» وأرجلهن. 
ويخفين» وما ظهر منهاء وتحديد فاعل ظهر في الجملة. 


.) كتابي المرأة ( مفاهيم ينبغي أن نُصحّح)‎ ln) 
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نقاش وتفنيد 

الآراء التي وصلت إلى وجوب تغطية رأس cB) pall‏ أو شعرها 
1 - الرأي المشهور في التراث ذَكَرَ أن وجوب التغطية للرأس تمَّ فهمه 
من جملة Ga V5)‏ زِينَتَهُنٌَ إلا ما ظَهَرَ مِنْهَا ole ba ks Gi teal‏ 
Sea oie‏ ( إضافة إلى فهم وتطبيق المجتمع الأول» الذي زامن نزول النصّ 

القرآني» وتواتر هذا التطبيق تاريخياً في OS‏ مجتمع إلى يومنا المعاصر. 
ولنناقش فهم ودلالة النصّ القرآنيء كوننا مَعنيين بالخطاب» مثلنا مثل سائر 

الناس سابقاء ولنا فَهُمناء وتفاعلنا. 

Gall‏ ينهى المرأة عن إبداء زينتهاء مُتضمَناً بخطابه الأمر بالتغطية لهاء 
واستثنى من الزينة زينة ظهرت من الأولى سكت الشارع عن وجوب 
تغطيتهاء وأخرجها من دائرة الوجوب إلى دائرة المباح» ومن المعلوم أن 
الشيء المباح لا يجب Aled‏ وانما يأخذ Ss‏ التخيير ما بين AS sig Aled‏ 
وذلك راجع لتقدير الفاعل حسب مصلحته. إلا إذا كان من الشؤون العامة 
المتعلّقة بالمجتمع» فيخضع هذا الإنسان في ممارسة المباح لأمر القانون 
ciate‏ أو سماحاًء أو إلزاماً» وهو نظام وَضْعيء لا قداسة AN‏ قابل للتغيير 


مع تغيّر الظروف. والمناسبات. 
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أقسام الزينة 
قالوا: إن الزينة قسمان» قسم أمر الشارع بتغطيته»ء وأطلقوا عليه اسم 
الزينة المخفية» وقسم آخر سمح الشارع بإظهاره؛ وأطلقوا عليه اسم الزينة 
الظاهرةء وذهبوا إلى تحديد دلالة كلمة الزينة إلى مكانية» وهي القسم 
المَخْفِي من الزينة» والشيئية» وهي مواضع الزينة الظاهرة للعيان» فأعطوا 
الزينة الأولى المَخْفية حم وجوب التغطية» وأغطوا الزينة الظاهرة حم 
إباحة الظهور. وقاموا بتحديد مواضع الزينة الظاهرة من خلال زينة المرأة 
العربية» التي زامنت نزول النصّء فقالوا: إنها كحل العينَيّنء وحلقة الأنف» 
وقرطا الأذتَيْن» وموضع القلادة من «pall‏ والخواتم» والأساورء فوصلوا 
من ذلك إلى أن هذه المواضع - التي هي الوجه والكقَيْن - هي المقصودة 
بالزينة الظاهرة المسموح بعدم تغطيتها. 
وقالوا: إن الزينة المَخفية هي ما سوى ذلك من مواضع الزينة في جسم 
المرأة» نحو الخلخال» وما تضعه المرأة على عضدهاء وصدرهاء وما شابه 
ذلك» فيجب تغطيتهاء وعدم ظهورها. 
وبما أن النصّ القرآني خطاب لكل الناس» وصالح OSI‏ زمان» ومكان؛ 
ومضمون حركته إنساني وعالمي» يسقط الاستدلال بتطبيق المرأة العربية. 
وتقييد دلالة النصّ بزينتهاء كما أن التاريخ ليس مصدراً تشريعياًء ولاب من 
تفعيل النصٌ» والتعامل معه بصورة مباشرة BBY‏ يا أَيْهَا oes cet) Cat‏ الله 


.)158 (الأعراف‎ 4 tages aS) 
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المرأة كلها زينة 

إن المرأة كلّها زينة عدا(الفرج) الذي سبق الأمر بتغطيته في قوله تعالى : 
( وَيَحْفَظْنَ Ged spd‏ )» ويكون الحفظ ابتداءً من السّترء والتغطية» مروراً 
eee eon eee gw‏ اقيافبالتخصنان: القنراج لسن ماق 
بمسألة اللباس» بخلاف النصّ الآخرء الذي هو إوَالَّذِينَ هُمْ لفُرُوجِهمْ حَافظونَ ) 
(المؤمنون 5). 

فالحفظ يبدأ من الإحصانء وينتهي بالسّترء والتغطية» وفعل (ظهر) في 
النصّ غير راجع للآخرين (للعيان)» وإنما راجع للزينة ذاتهاء فهي زينة 
ظاهرة من زينة أصل لها" ( وَلَا VI Sein Said‏ مَاظهَرَ (Gin‏ 
والصواب تقسيم الزينة حسب تعلق النص بها إلى نوعين: 
1- زينة مركزية منهي عن إبدائها. 
2- زينة فرعية ظاهرة GLY‏ من إبدائها. 
وإرجاع فعل (ظهر) في النص للعيان خطأ في واقع الحال؛ GY‏ المرأة كلّها 
ظاهرة للعيان» وإذا كان الأمر كذلك تناقض أول النصّ مع آخره؛ OY‏ 


النتيجة سوف تكون أن المرأة لا ثغطي شيئاً من زينتها ؛ لظهورها كلها 


۳ زينة المرأة قسمين : مركزية؛ وهي جسم المرأة من الكتفين إلى نصف الفخذين» وفرعية ظاهرة خلقاً من الزينة المركزية 
؛ وهي الرأس والأطراف الأربعة» راحع كتابي ( المرأة » مفاهيم ينبغي أن تصحح). 
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للعيان » ولو كان المعنى ما ذكروه لأتى النصّ بصيغة (ما ظهر لكم) » ولم 
يأت بصيغة Yh)‏ مَاظَهَرَ Lele‏ )» كما أن مفهوم مواضع الزينة للمرأة 
متحرّك» ومتغيّر. من مجتمع إلى آخر.ء ومن زمن إلى آخر. حسب الثقافات 
والتطوّر المعرفيء فما يكون موضعاً للزينة عند مجتمع» قد لا يكون زينة 
عند مجتمع آخر. 

وهكذا يختلف تحديد مواضع الزينة في المجتمعات الإنسانية» ما يدل على 
بطلان مفهوم الزينة التراثي؛ لعدم المقدرة على تحديدهاء ولذلك طالب 
أصحاب هذا الرأي بتقييد فَهُم النصّ القرآني بِقَهُم السَلّف؛ ليتخلّصوا من 
حركة محتوى النصء وبهذا المطلب» قاموا بإغلاق العقل» وجعلوا النصّ 
القرآني قومياً مرتبطاً بثقافة العرب» في زمان»ء ومكان محدّد. وأساؤوا 
لإنسانية النصّ القرآني» وعالميتهء فكانوا من الأسباب الرئيسة لانحطاط 


المسلمين» وتخلفهم عن ركب النهضة والحضارة. 


مفهوم الخمار 
ba ks teats)‏ على (Gg‏ ؛ قالوا: إن الخمار غطاء للرأس» 
مستدلّين عليه بأبيات شعر» وغيره؛ نحو: 


قل للمليحة بالخمار الأسود ماذا فعلت بعابد تنسّك 
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وفاتهم أن استخدام دلالة الكلمة على احتمال واحد» وصورة لها في cal gl‏ 
لا ينفي صواب الاحتمالات» والصور الأخرى لدلالة الكلمةء فالخمار كلمة 
تدل على ارتخاء الشيء على بعضه بجمع متصل مكررء وظهر ذلك واضحاً 
بعملية التخمير للمواد » مثل الشراب واللبن» وأطلقت على الشيء المرخي 
من الأغطية لتحقق فيها صفة الخمر سواء استُخدمت للتغطية al‏ لم تُستخدم؛ 
فی Led‏ ا ر كنذلك al pl‏ الذي Habeas Lal ANS: | ped cand ٠ ped‏ 
التغطية فهي نتيجة أو ظرف يلازم بعض عمليات التخمير ضرورة» نحو؛ 
تخمير الشراب » فالتغطية ليست هي المقصودة بذاتهاء وإنما ظرف لازم 
لحصول التخمير. 

إذاً؛ الخمار يطلق على الغطاء المرخيء Gods‏ النظر عن مكان التغطية؛ 
سواء أكان الرأسء al‏ الجسم» أم الأرضء أم أشياء أخرى» مثل سجادة 
الصلاة , 

مفهوم الضرب والجيوب 

النصّ لم يستخدم فعل الأمر بالتغطية» أو السترء بل أتى بفعل الضرب» 
الذي يدل على إيقاع شيء على شيء., يترك فيه أثراًء نحو ضرب الأمثال؛ 
وضرب الرقاب» والضرب في الأرض سفراً أو «Shae‏ وما شابه ذلك. كما أن 
النصّ لم يستخدم كلمة (الرأس)» وإنما استخدم كلمة (الجيوب). التي هي 
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جمع (جيب)» وتدلُ على الفتحة بين شيتيّن» والجيب في الثياب معروف. 
ومن هذا الوجه ذكروا أن الجيوب هي فتحة الثياب من جهة العنق» وهذا 
الجيب أحد الصور والاحتمالات في الثياب؛ انظر إلى قوله تعالى» خطاباً 
لموسى: إوَأَذْخِلْ AS‏ في جَيْبِكَ تَحْرْجٌ بَيْضَاء مِنْ عَيْرِ سُوءٍ في تِسْع AG‏ 
Cl‏ فِرْعَوْنَ وَقَوْمِه Ae)‏ كَانُوا قَوْماً قَاسِقِينَ ) (النمل 12). 

وورد عن النبي العظيم ( صل اله عليه وآله) أنه قال: ( ليس Le‏ من لطم 
الخدود « وشق الجيوب). 

فدلالة كلمة (جيوبهن ( هي فتحات في ثياب المرأة وليس في جسمها . 
أمر الشارع وشذد على عملية الضرب عليهاء عندما تضرب المرأة في 
الأرض dye‏ ونشاطاً؛ أيْ عندما تريد أن تخرج إلى الحياة العامة» يجب 
عليها التأد من إغلاق هذه الفتحات» وإحكامها؛ حتى لا يظهر من خلالها 
للناس ما أمر الشارع بتغطيته في الأمر السابق » بصيغة النهي عن الإبداء 
YS)‏ يُيْدِينَ زينتهن). 

فأين دلالة وجوب تغطية الرأس أو الشعر في هذه الجملة (وَْيَضْرِبْنَ 
Ga ak‏ عَلَى جُيُوبِينَ )؟ إلا إنْ عدوا الرأس جيباً !» وعلى افتراضهم ذلك؛ 
لا يصح هذا الاستدلال لتصادمه مع الأمر الذي قبله؛ إذ أتى بصيغة الحصر 
(وَلَا Seb be YY Seda Gas‏ مِنْهَا)» والحصر يفيد الإغلاق على ما بعده» 
ولا يسمح بإدخال أحد في المضمون من نص آخرء فما أعطاه الشارغٌ حكم 
الإباحة بصيغة الحصر لا يمكن أنْ يأتي نص آخرء ويعطيه حُكُم الوجوب. 
أو التحريم» غير أن pal‏ الضرب بالخمار على الجيوب لا يعني التغطية 
لساناًء أو منطقا» رغم حصول بعض التغطية حالاًء كنتيجة للضربء ولكن؛ 
دون قصد لذلك» والمقصود من الضرب على الجيوب هو الحفظ لما 
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بداخلهاء وليس لما يخرج منهاء كما أن التغطية ليست من دلالة كلمة 
(ضرب). ولا يصح إطلاق كلمة الجارحة على الرأس ؛ لأن الجارحة هي 
العضو الذي ais‏ استخدامه في الحياة المعيشية. والعمليةء مثل الفم في 
الوجه» والأصابع في اليدَيْن..إلخ. أمّا الرأس والشعر؛ فهما ليسا من 
الجيوب» ولا من الجوارح. 


تحديد فاعل (ظهر) في النص 

ولمساعدة القارئ - رجلا أو امرأة - على ped‏ جملة (وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهْنَّ إلا 
Yeh Ls‏ مِنْهَا) نعرض عليه معرفة فاعل (ظهر) في الجملةء أين هو في واقع 
الحال؟؛ من باب RY SN)‏ لكل فعل من فاعل ضرورة). 

هل فاعل (ظهر) هو (المؤمنات) في أول النصّ؟ 

Gil gall‏ كنع ا gly‏ كان فال هن اموت (pall pV‏ ب 
(ما أظهرن). 

هل فاعل (ظهر) هو الزينة ذاتها الأولى؟ 

والجواب قطعاً بالنفي» ولو كان الأمر كذلك لأتى فعل (ظهر) بصيغة 
المضارع ( تظهر). 

- ذكر بعض التّحاة أن فاعل (ظهر) هو (ما ) التي بمعنى الذي (اسم 
موصول) لتصير الصياغة( إلا الذي ظهر منها ). 

ويبقى السؤال مطروحاً للنقاش والحوار أين فاعل (ظهر) على أرض 
الواقع؟ لأن معرفة فاعل (ظهر) أحد مفاتيح الدخول لقهم النص. 
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- الرأي الثاني رأي حديث من حيث الوجودء وردّة فعل على قصور رأي 
التراث» J glad‏ أصحابه ترميم الثغرات من خلال تحديد فاعل (ظهر)» فقالوا: 
إن فاعل (ظهر) - في الحقيقة ‏ يرجع إلى عملية GIS‏ المرأة أصلاً. 
وبالتالي؛ يكون الفاعل هو الله -عر وج-» ويصير النصّ بصيغة( إلا ما ظهر 
منها خَلْقَاَ )» وقاموا بإسقاط ذلك على واقع المرأة» فوصلوا إلى أن المرأة 
كلّها زينة من رأسها إلى أخمص قَدمَيْهاء ويجب أن تُغطّي كامل زينتهاء ولا 
تُظهر منها شيئاً أبداً > حتى الوجه CSI‏ » وقالوا : Lal‏ جملة 
(ما ظهر منها)» فهذا راجع إلى الظهور LS‏ الذي هو طول وعرض المرأة 
وحجمهاء فهذا ما سمح الشارعٌ بتركه دون تغطية. 

ورغم أن أصحاب هذا الرأي قد أصابوا في تحديد فاعل (ظهر) الذي هو 
الله عر وجل » إلا أنهم وقعوا في مغالطة أكبر من مغالطة السلف» عندما 
عدوا الزينة الظاهرة هي أبعاد المرأة وحجمهاء وفاتهم أن الشرع الربّاني لا 
يتعلّق خطابه إلا بأمر يمكن تطبيقه؛ ولذلك تمَّ استثناؤه من الأمر بالتغطية 
مع إمكانية المرأة بتغطيته» بخلاف الرأي المذكورء فإن أبعاد المرأة 
وحجمهاء ليس بمحل تكليف» لانتفاء إمكانية المرأة من تغطية ذلكء إلا إذا 
صارت تتجوّل ضمن سور من الغطاءء يحيط بها من OS‏ الجوانب؛ ليسترها 
عن أعين الناظرين» وهذا تشريع بما لا يُطاق» بل لا يُستطاع؛ بل هو عَبَتْء 
وهزل» وأشبه بِمَنْ يبحث عن حُكْم فعل الأكل في col all‏ فهذه الأمور هي 
تحصيل حاصل» لا يتناولها الشارع في خطابه؛ لأنها ليست بمحل تكليف › 
أو حساب. 
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- الرأي الثالث أحدث ولادة من غيره» وهو ردّة فعل لقصور ما سبق من 
الآراء أيضاًء وحاول أصحابه ترميم الثغرات» وسدّهاء في الرأي السابق» 
فقالوا: إن فاعل (ظهر) درك غير ca glee‏ لعدم تحديده في الواقع بفاعل معيّن»› 
وذلك لكثرة الفاعلين وتغيّرهم حسب الظروف» فجملة Garg VG)‏ زِينَتَهُن) 
أفادت تغطية المرأة كلها من رأسها إلى أخمص قَدَمَيْهاء Lal‏ جملة( إلا ما ظهر 
منها) Jah‏ على عفو الشارع عن ما ينكشف من زينة المرأة رغماً عنهاء مثل 
تحريك الهواء لملابسهاء أو أثناء ممارستها لأيّ عمل ترئّب عليه ظهور 
بعض زينتهاء من غير قصد منها. وهذا ما قصدوه بعدم تحديد فاعل (ظهر) 
في النصّء حتى يُغطّي US‏ فاعل مُستجدٌ في حياة المرأة. 

إن الرَّدّ على هذا الرأي هو ON‏ السابق ذاتهء فالشرع الربّاني خطابه 
متعلّق بالإمكان» والمقدرة, والإرادة» ورب على ذلك المسؤولية 
والحسابء فإن انتفت الإرادةء انتفت المسؤوليةء والمحاسبة شرعاًء إلا إن 
gles‏ الفعل بحقوق الناس» فيجب التعويض لهم» مع عدم تجريم الفاعل» لذا؛ 
لا يصح أن تأخذ جملة( إلا ما ظهر منها)» هذا المفهوم القَمُري واللاإرادي؛ 
لأن العفو والصفح عن ذلك لا يحتاج إلى نص تشريعي؛ لأنه تحصيل 
حاصل» وهذا الأمر متعلّق بالأمور الشخصيةء والجزئيةء أمّا إن تعلّق بأمر 
IS‏ مصيري» فالشارع تناوله بالتشريع؛ لأهميته» وعدم قدرة الناس على 
تحديد المقصد منه» واضطرابهم في السلوك» نحو قَنْح حُكُم تحريم تناول لحم 
الميتة عند الضرورة: لذا؛ من الغلط الاستدلال بهذا الموضوع» وقياس ASA‏ 
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ظهور الزينة اللاإرادي عليه» ومن الأمور التي Tai‏ على بطلان هذا الرأي 
هو مجيء فعل (ظهر) بصيغة الماضيء ما يدل على حدوث فعل الظهور› 
وانتهائه. 

ولو كان المقصد بجملة ( إلاماظهر منها) ما ذكروه من فاعلين' DS‏ 
مستجدّين لوجب أن يأتي فعل (ظهر) بصيغة المضارع المبني للمجهول› 
ويصير(إلا ما يُظْهَرُ منها). 
- الرأي الرابع اعتمد أصحابه على مقاصد التشريع» فقالوا: 

إن مقصد الشارع من التغطية للمرأة هو حفظ أخلاق المجتمع» وقيّمه 
وكشف رأس المرأة» وشعرها يتنافى مع هذا المقصدء لذا؛ يجب تغطيته 

وبناء على ذلك نتساءل ما aS&‏ ظهور رأس المرأة الصلعاء؟! وما حُكُم 
ظهور رأس ووجه المرأة العجوزء أو التي على غير خسن وجمال؟! وما 
ase‏ ظهور الإماء حاسرات عن رؤوسهنّ. وكاشفات لمعظم أطرافهنٌ 
وذلك في المجتمع الأول الذي زامن نزول الوحي؟! 

وهذا الرأي ينطبق عليه مقولة (كلمة حقّ أريد بها باطل)؛ لأن مقصد 
الشارع من وجوب تغطية المرأة لزينتها في النصّ التشريعي؛ لا شك هو 
لحمايتها من الأذى الاجتماعيء ولحماية أخلاق المجتمع» وقيّمه» ولكنّ هذا 
لا بُعطي سلطة لأحد من أن يُشرّع للناس ما لم يأذن الله Ay‏ فالحرام 
والحلال» والواجب ما أتى في التشريع الربّاني by‏ إنَي عَلَى Ay‏ من رَبّي 
وَكَدَبْنُم به ما عندي Le‏ تستغجِلُونَ به إن ASS‏ إلا لله GA aly‏ وَهُوَ 528 القاصلين ) 
(الأنعام 57)» وأعطى الشارع صلاحية للمجتمع أن يُشرّع تنظيم ممارسة 
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دائرة المباح مَنْعَاً ٠‏ أو سماحاً » أو إلزاماً . حسب ما تقتضي المصلحة 
العامة iy‏ أَنرَْنَا att)‏ الكتاب بالق لِتَحكُم بَيْنَ Leng Gall)‏ أَرَاكَ الله وَل تفن لَلْخَآئنِينَ 
خَصيماً ؛ (النساء 105)» ومسألة تغطية الرأس أو الشعر من المسائل التي 
سكت الشارع عنهاء كما بيّنت آنفاًء وبما أن الأمر كذلك» فعلماء الأصول 
قالوا: ( لا تكليف إلا بشرع). (والأصل في الأشياء - والأفعال - الإباحة إلا 
(Gall‏ والله عليم بما يشرّع للناس ألا يَعْلَم مَنْ خَلَقَ وَهْوَ اللَطيفٌ الْخَبِيرُ ) (الملك 14) 
By GIS Lag ١‏ تسيا { (مريم 64). 
فمفهوم المقاصد يدور مع النصوص الشرعية» ضمن علاقة جِدّليةء والا 
صار مفهوم المقاصد باباً لؤضع تشريع لا نهاية له» ويختلف من مجتمع إلى 
آخر في الزمن الواحد» ويصير الدين ألعوبة بيد رجال الدين الكهنوت 
يُحرّمونء ويُحللون حسب ما يرون من مقاصد. 
- الرأي الخامس قال بوجوب تغطية الرأس والشعر استنباطاً من قوله تعالى: 
( وَالْحَافَظُونَ a ghd‏ الله tng‏ الْمُؤْمِنِينَ 4 (التوبة 112)» واشترط للحفظ أنه لا يكون 
إل إذا تجاوز الإنسان في عملية حفظه الحدود المطلوب حفظها؛ من باب La)‏ لا 
a‏ الواجب إلا به» فهو واجب)» وبالتالي؛ يجب تغطية الرأس؛ لتحقيق تغطية 
الجيب الذي خرج منه الرأس. 
فهذا اعتراف من القائل بعدم وجوب تغطية الرأس أو الشعر شرعاًء وعدم 
وجود (yal‏ صريح في ذلك» ولهذا اضطرّ لاستخدام القاعدة المذكورة. 
الأصل في ظهور رأس المرأة أو شعرها هو الإباحة 
إذاً؛ الأصل في ظهور رأس المرأة أو شعرها هو الإباحة» هذه نقطة ينبغي 
تثبيتهاء وبعد ذلك ننظرء ألا تتم تغطية جيب المرأة (فتحة الصدر) إلا إذا 
غطينا الرأس كله؟! فإن كان card Gl gall‏ فيصير SAI)‏ هو وجوب تغطية 
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الرأس لتحقيق الأمر الشرعي بتغطية الجيوب بناء على القاعدة » وإِنْ كان 
- في الواقع - يمكن تغطية الجيب» وتنفيذ الأمر الشرعي دون تغطية الرأس 
يرجع ass‏ تغطية ال رأس الى الأصل في الأشياء Lab‏ ولا تكليف الا 
بشرع. 

فما بالك إن كان النصّ لا يتحذث عن عملية التغطية أصلاًء وإنما يأمر 
بعملية الضرب على الجيوب» ودلالة كلمة (الضرب) غير دلالة كلمة 
(التغطية)؛ لأن الأمر بضرب الخمار على الجيوب يُقصّد به إحكام وحفظ 


فتحات الجيوب من أن يظهر ما في داخلهاء وليس لما يخرج منها. 


مفهوم كلمة النساء 

ae (Gita) Las‏ كلمة (eget)‏ الى تدل.علئ المستجة والمتاخر: 
والنون فيها للتابعية» وليست نون النسوة؛ نحو قولنا : بيوتهنٌ» ens‏ 
all Gelb‏ وترجع في النصّ إلى كلمة (للمؤمنات ) في أول النصّء 
ويُقصّد بها ما استجدّ مُتأخّراً في العلاقات الاجتماعية من الذَكُور في حياة 
المرأة. مثل: زوج البن ت(الصهر).ابن الزوجءأو العلاقات من 
الرضاعة...إلخ. 

وكلمة (اللذين) في جملة gi)‏ الطَفْلٍ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَْرَات النَّسَاء) 
لا تعود لكل ما ذَُكِرَ قبلهاء وإنما تعود إلى كلمة (الطفل)» وأتت بصيغة 
الجمع؛ GY‏ كلمة (الطفل) في الواقع اسم جمع؛ نحو قوله تعالى ! وَنْقِرٌ في 
الأ a‏ ها كنشاء إلى أجل شق قم تخ {Sub fs‏ 
(الحج 22). 
هوَ الذي خَلَقَكُم من ثُرَاب ثم من A‏ ثم من علقة ثم يُخْرِجُُمْ { (غافر 67). 


(D‏ للتوسع في مفهوم كلمة (النساء) راجع كتابي ( القرآن بين اللغة والواقع). 
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مفهوم الضرب بالأرجل 

Ll‏ دلالة كلمة (GY‏ في جملة Y5)‏ يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهنَ abel‏ مَا يُخْفِينَ من 
Goths 5‏ )» فيُقصّد بها حركة المرأةء ونشاطها الاجتماعي في الحياة العامة؛ إذ؛ 
فعل (ضرب) يدل على إيقاع شيء على شيء» يترك فيه أثراًء فنهى الشارع 
المرأة من أن تمارس Goh‏ عمل في الحياة العامة؛ يترنّب عليه إعلام الرجال 
تصوّراً لحجم الزينة المَحْفيَّةه وحركتها بالأمر السابق V5)‏ يُبْدِينَ زِينَتَهْن). 

فالحذرء. الحذر؛ من التلاعب بالمفاهيم» والكلط بينهاء والكقفَ عن 
التشريع للناس ما لم يُشرّعه الله عر وجلً. 


مفهوم الجلباب 
أا نص يا أَيْهَا oa‏ قل لَأَرْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهنّ من 
جَلَابِيبهنَ ذلك أَذْتَى أن يُعْرَفْنَ فلا يُؤْدَيْنَ وَكَانَ Sil‏ عَفُوراً Lyd‏ { "(الأحزاب 59(£ 
فينبغي أن نفرّق في الخطاب بين خطاب 9 Ad‏ لمقام الرسالة» وآخر لمقام 
نبو وذلك لأن خطاب الرسالة إنما هو أوامر وتشريعات إلهيةء بينما خطاب 
85 هو توجيهء وتعليم» ويظهر الفرق بينهما من سياق الخطاب؛ إِذْ يمكن أن 
تأتي كلمة رسولء ويُقصّد بها مقام النّبْوّة؛ إِذْ OS‏ نب رسول» ولا عكس! 
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مقام الرسول والنبي 

وهذه نماذج من الآيات التي تناولت في خطابها مقام الرسالة فقط: 

1- (ِيَا ايها Bly gta‏ ما أنزل Bal)‏ من رَبك ) (المائدة 67). 

Ja -2‏ أَطيعْوأ it‏ وَالرَسُولَ آل عمران32. 

Say -3‏ يُطع الرَّسُولَ فقذ ail Eta)‏ { (النساء 80). 

ويمكن أن تأتي كلمة (قل) متعلّقة بمقام الرسالة» دون 983 للرسول: 

Ai glug -4‏ عن JS GLEN‏ الأنقال لله وَالرَسُولٍ فاقوأ ait‏ وَآَصَلِحُوأ ذَاتَ 
Ath‏ وَأَطِيعوأ ail‏ وَرَسُولَهُ إن كُنثم مُؤْمِنِينَ 4 (الأنفال 1( 

5- إوَيَسْأَلُونَكَ عن المحيض فل gh‏ اذى jh FEU‏ النّسَاءِ في المحيض وَل 
Gog Gal Sil‏ الْمْتَطَهْرِينَ ) (البقرة 222( 

ويمكن أن تأتي GLY‏ مُستخدمة كلمة الرسول» والمقصد بها النبيّ؛ إذ 
كل نبي رسول» ولا عكس: 

1- إا أَيْهَا Gud‏ آمنُوأ أَطيعُوأ اله وَأطيغوأ الرَسُول وَأَوْلِي )28 مِنكُم فُإن 


نزخم في شي فَرُدُوة إلى اله وَالرَسُولٍ إن كنم ومون pally ly‏ الآخر ذلك 
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خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأويلاً 1 (النساء 59). المقصد هنا من كلمة الرسول مقام النْبّوَةَه وذلك 
Jed SGA‏ الظطاعة عن طاعة الل 
2 ها أقاء الله عَلَى ty‏ مِنْ أل الْقُرَى Jy eis all‏ وَلِذِي ASS GA‏ 
َالْمَسَاكِينٍ وَابْنِ اليل گي لا يَكُونَ HS‏ بَْنَ الْأَغْنيَاءِ نكم ASUT Lag‏ الرَسُولُ Syd Bb‏ وَمَا 
اگم عَنْهُ ase‏ وَانَهُوا الله إِنَّ Lad ab‏ الْعِمَابٍِ )اد7 
المقصد مقام ill‏ 8« وسياق النص متعلق بتوزيع الفيء وليس بالتشريع» وهذا 
يقتضي استمرار الطاعة لأولي الأمر العادلين» ومن الخطأ الفاحش اقتطاع جملة 
( وما Jott SUT‏ َحُُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ He‏ فَانتَهُو) من سياقهاء وبناء مفهوم أصولي 
أو منهجي على عملية البتر هذه!ء GY‏ دلالة الجملة هي ما أعطاكم وما منعكم من 
الفيء وَفق اجتهاده. 
ويمكن أن تأتي كلمة (قل) متعلقة بمقام BN‏ دون ذِكْر كلمة (النبي): 
1 - قل dai aay gh‏ )الإخلاص1 
2- إل )96 بِرَبٌ الاس الناس1 
3 إل adi‏ الله تأمُرُوتي KEI‏ ايها الْجَاهِلُونَ ) (الزمر 64). 
ويمكن أنْ تأتي الآيات تستخدم مقام Bill‏ صراحة؛ نحو: 
1- يا aad al Zit gai‏ مَا Dal‏ الله لَك تَبتغي مَرْضَات أَزْوَاجِكَ وَالَهُ غَفُورَ 
رَحِيمٌ { (التحريم 1). 
Quill Yai Uy -2‏ حَرّض الْمُؤْمِنِينَ على DEN) { JER‏ 65). 
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الواقع» من حيث الانسجام والمواكبة للتطوّرات والمستجذات» وهذا الجانب 
العملي للعلم» وهذا ثمرته» فإن انتفى التعليم والتوجيه» صار العالم والجاهل 
سواء؛ GY‏ كلَيْهما يصيران دون فائدة» مثل الشجر الذي لا ثمر له» ومن هذا 
المنطلق العملي؛ كان العلماء الربّانيون هم وَرَثَُ الأنبياءء وليس A‏ 
الرسل. 


اكتمال الرسالة يقتضي ختم النبوة 
إن الرسالة الإلهية وحي من الله لرُسُلهء وقد أكملت الرسالة وختمت 

ببعثة الرسول النبي محمدء الذي كان تواصلا للرّسُل الذين أرسلهم الله إلى 
أقوامهم. 
all cabal gall}‏ دينك وَأنمَغث عَلَيْكُمْ نغمتي وَرَضِيتُ لَكُمْ Liga BSL)‏ { (المائدة 3). 

وكون الرسالة أكملت» اقتضى ALS‏ التّبُوَة؛ لأن مقام النّبُوَة سابق. 
وأساس لمقام الرسالة» وباستمرار وجود وحفظ الرسالة الإلهية» وتطوّر 
الإنسانية» ووصولها إلى مقام يَصلح أن تتعامل مع الرسالة الإلهية 
مباشرة» إضافة لتعاملها مع الواقع؛ اقتضى ذلك خَّثْم النْبوّة»ورفع الوصاية 
الإلهية المباشرة عن الناس» مع استمرار وظيفة الأنبياء بالعلماء الذين 
كانوا ‏ فعلاً ‏ 4555 الأنبياء بالتعليم والتوجيه للناس؛ لممارسة منصب 
الخلافة» كما يجب مع الرسالةء وإسقاطها على «ail oll‏ وتسخير الواقع لما 
فيه الخير والمصلحة للناس جميعاً. 


?© راجع كتابي ( تحرير العقل من النقل). 
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مفهوم خطاب 
يا أَيُها Gail)‏ قل لَأَزْوَاجِكَ وَبَناتك وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدنِينَ عَلَيْهنَ من Egan‏ 

ذلك أذتى أن يُعْرَفْنَ فلا يُوْدَيْنَ وَكَانَ اله غَفُوراً رَحيماً ؟ أي خطاب يأتي 
gs od‏ إلى مقام النبوّة صراحة» أو ضمناء يكون خطاباً تعليمياء وتوجيهياً 

للأحسنء والأفضلء والحل الأمثل للظرف الراهنء نحو قوله تعالى: 

1- إيَا gal‏ النَبِيُ حَرّض الْمُؤْمِنِينَ عَلَى JUAN‏ ) (الأنفال 65). 

2- يا aja al Gai Gai‏ مَا أَحَلَ الله لَك تبتغي Glin ya‏ أَرْوَاجِكَ وَالَّهُ غَفُورَ 
رحيمٌ { (التحريم 1). 

3 ا gd‏ النَِنُ جَاهد sich‏ وَالْمُتَافقينَ agate Biel,‏ وَمَأْوَاهُمْ Aigs‏ 
Ong‏ المصيرٌ { (التحريم 9( 

ومثلهم الخطاب الذي نحن بصدد دراستهإيَا Call Gal‏ قل لَأَرْوَاجِكَ وَبَنَاتكَ) 

فهو خطاب تعليمي» وتوجيهي» وليس خطابا تشريعيا كما تقرّر آنفا من 
الفرق بين خطاب مقام الرسالة» وخطاب مقام النبُوّة» ولاسيما أن التشريع 
المتعلّق بلباس المرأة» قد جاء به نصّ كامل في مقام الرسالة» وهو: 
ٳوقل لَلمُؤْمِنَاتِ يَعْضطْنَ من أَبِصَارِهِن وَيَحْفَظْنَ 954 Ged‏ ولا Ope‏ 
زيتتهن إلا مَا Seb‏ منها Ga dy Gites‏ على جُيُوبِهِنَ... ) (النور 31( 

والمدقق في الخطاب المعني بالدراسة ليا Ug‏ النَبِىُ قل لَأَرْوَاجِكَ وَبَنَاتك؛ 
يجد أن المجتمع الذي نزل النصّ عليه هو مجتمع فيه طبقات وفئات من الناس 
مختلفة سلوكيا وتقافياًء Ta‏ على ذلك جملة( ALS‏ أذتى أن يُعْرَفْنَ فلا يُؤْدَيْنَ) 
وبعد ذلك؛ نساء المؤمنين بلباسهنٌ» وزيّهنَ» عن لباس الإماء » أو العاملات » 
وغيرهنٌ من عامة النساء؛ حتى يُعرفنَ في الحياة الاجتماعية؛ فلا يتعرّض Gel‏ 
أحد ممّنْ فى قلبه مرض» Like‏ منه أنهنّ إماء» أو ما شابه ذلك من المستخدمين» 
بالغمز» والكلام الفاحش» وما شابه ذلك من التحرّشء AB,‏ الأدب» وهذا التميز 
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في اللباس هو لحماية المرأة» GY‏ - من المعلوم- للناس مقامات» فنساء النبي 
Gua!‏ كباقي النساء؛ قال تعالى: 
يا نسّاء التَّبِيّ لَمنْتُنَ كَأَحَدِ هَن النّسَاء إن GS‏ فلا تخضغن بِالْقَوْلٍ فيَطْمَعَ الذي 
في قَلْبه WB Sly Gage‏ مَغْرُوفاً ۽ (الأحزاب 32). 

فنساء القادة والعلماء وكبار المجتمع لسن مثل باقي النساء فلذا؛ ينبغي 
عليهنَ أن يخترنَ من اللباس ما يحفظ لهنّ Comdial Segal eS‏ 
واحترامهنَ؛ فلا يتعرّض أحد لهنّ من سوقة المجتمع بأذى»› وهو لا يعرف 
مَنْ تكون هذه pall‏ )5< وما مكانتها في المجتمع» وهذا الخطاب التعليمي 
يشمل نساء المؤمنين جميعاً؛ لأنهنّ Flu‏ محترمات» Sigh‏ كرامتهنٌ. 

وهذا الخطاب - كما ذكرنا - لمجتمع يحتوي على طبقات» وفئات 
اجتماعية ثقافية» كما يحتوي على مفاهيم خاصة متعلّقة بالمرأة» فإذا اختفت 
هذه المفاهيم عن المرأة» لم يعد المجتمع في حاجة للتمايز في اللباس نحو 
مجتمعنا الحالي. 


مفهوم (دنا) و(جلب) 

ولمعرفة المقصد من النصّ يجب معرفة دلالة DS‏ من كلمة (Lis)‏ وكلمة 
(جلب). 
دنا: الدال والنون والحرف (hell‏ أصل واحد» يُقاس بعضه على بعض» 
وهو المقاربة. 

جلب: الجيم واللام والباء أصلان: أحدهما: الإتيان بالشيء من موضع إلى 
آخرء والثاني شيء يغشى شيئاًء وذلك كما في مقاييس اللغة لابن فارس. 

فالجلباب ليس هو الشائع بين عامة الناس حصراً أنه لباس طويل من 
الكتقّيّْن إلى الكعبَيْن» فهذا الشكل هو أحد الصور المُستخدَمّة؛ فالرجل له 
لباس طويل من الكتقيّن إلى نصف الساقيّن» ويُسمّى (جلابية)» وكذلك النساء 
لهنَّ اللباس نفسه»ء ويسمونه (الجلابية) Gnas‏ النظر عن الاختلاف في 
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الأطوالء فالجلباب من خلال دلالة كلمة (جلب) في الأصلين» يكون لباساً 
خارجياً يُسدل على الملابس الداخليةء ويُغطيها بشكل جيدء من الكتقيْن إلى 
تحت الركبتيْن إلى أن يصل إلى ORES‏ 

La‏ دلالة كلمة (يُدنين)؛ فهي Jai‏ - بجانب دلالة كلمة (جلب) - إلى الزيادة 
في التغطية عن Sal‏ الأدنى» الذي أمر الشارع به في النصّ الرسالي (وقل 
للمؤمنات..) فيقمنَ بجلب غطاء يغشى Geils‏ الداخلية» يتجاوز في طوله Sal}‏ 
الأدنى» وعملية git)‏ بلباس الجلباب ترجع إلى المجتمع؛ ووعيه الثقافيء 
وآدابه» وأعرافه. 

إذاً؛ الجلباب هو JS‏ لباس يُغطي الحدّ الأدنى الذي أمر الشارع به فوق 
الثياب الخاصة؛ وهو لباس مؤلّف من قطعة واحدة أو أكثر؛ فلذلك (plas‏ 
عليه اسم القميص» وهو يبدأ من أعلى الكتفين إلى نصف الفخذين تقريباً؛ 
فهذا هو الجلباب بالحذ الأدنى» وينبغي العلم أن الحد الشرعي الاجتماعي 
ليس للتطبيق»أو الوقوف conic‏ وإنما لنفي تجاوزه نزولاً مع الحرية في 
الصعود GY‏ الحياة تسير إلى الأمام» والرقي والتطور»وكذلك حدود 
العقوبات لنفي تجاوزها صعوداً مع السماح في النزول نحو التخفيف 
والعفو والإحسان» tag‏ لباس المرأة عام لكل المجتمعات الإنسانيةء 
وللمرأة صلاحية أن تزيد بطوله سواء في الأكمام باليدين» أم إطالة إلى 
الأسفل من تحت الركبتيْن» فما دون» إلى أن يصل إلى الكعبَيْن» وما ينبغي 
أن تزيد على ذلك أبداً؛ لأن الزيادة لا مبرّر لهاء وتصير سلوكاً خالياً من 
المنطق العملي» يُعيق المرأة عن ممارسة نشاطها الاجتماعي. 

(Ld‏ شكل اختارت المرأة من الحذ الأدنى» إلى ما بعده من جسمهاء يسمّى 
قميصها جلباباً» كما أن اختيار الشكل راجع إلى الأعراف والتقاليد ومقام 
المرأة في المجتمع, ووظيفتها التي تقوم بهاء فالغرّفء والمقامء والوظيفة 
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والبيئة عوامل تُشكّل مع بعضها سلطاناً يفرض ذاته على Bi pall‏ في اختيار 
شكل لباسها الخارجي (الخمارء أو الجلباب). 

وليس المقصود في النصّ هو الجلباب بعينه؛ Col‏ ليس الشكل؛ GY‏ التشريع 
قائم على المقصد أصلاًء فأيّ لباس يُحقّق للمرأة مضمون الجلباب من 
الحماية» pally‏ والحفظء وحرية النشاط الاجتماعي» والبيئيء فلها Gy)‏ 
تلبسه؛ سواء أ كان مولّفاً من قطعة واحدة al‏ أكثرء ولا حرج عليها أبداً. 

إذا؛ الجلباب لباس حماية من أذى المجتمع., والبيئة» وهو توجيه نبوي 
وتعليم للمرأة أنْ لا تقف عند الحذ الأدنى» وإنما ينبغي أن تتجاوزه بقدر ما 
Gites‏ لها الحمايةء والحفظ والصون. Gy‏ كان ولاب أن يصل إلى 
الكعبَيْن؛ ليتحقّق لها ذلك المقصد, فلتفعل» فهذا الأمر التعليمي متعلّق 
بوعي المجتمع» وثقافته» وكيف ينظر إلى المرأة» وكيف تنظر المرأة إلى 
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شروط لباس المرأة الخارجي من خلال فهم النصْ الشرعي 
1- أن يكون فضفاضاًء لا يصف الجسم. 
2- أن يكون Lal‏ لا CA‏ ما تحته. 
3- أن يستوعب تغطية الحدٌ الأدنى. 
4- إحكام إغلاق جيوب اللباس إن كانت تبدي ما بداخلها. 
GS Eg a A SS ak ee‏ تنك كينا ان 
للعرف سلطان يفرض ذاته على الناس» ويحاسبهم . 
وخلاصة النقاش LE Las:‏ آنفاًء لا وجود LI‏ قطعية على وجوب 
تغطية الراسء أو الشعر في النصٌ القرآني» وعل ىأضعف احتمال Gf‏ مَنْ 
بقول بوجوب التغطية لرأس المرأة أو شعرها لا يملك برهاناً على ذلك, 
وكون الأمر كما ذكرثُء فينبغي على أصحاب رأي التغطية أن يقبلوا براي 
عدم التغطية؛ لأن له دليله» ومنطقهء ويتعاملون معه مثل الآراء الإسلامية 
الأخرى» ويحترمونه مثل الآراء السابقة» وليس لهم الا النقاش» Lg‏ 
at hits aS fall falally «5 Silly 5S‏ لما عزوق 
أنه صواب أو محقق لمصالحهم. 


( قل هائوأ بُرْهَانَكُمْ إن puis‏ صَادِقِينَ ) (البقرة 111). 
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لا يُشترّط تغطية رأس المرأة أو الرجل فى الصلاة 
إن الأصل في العبادة» هو الاشتراك والتماثل في أدائهاء وشروطهاء بين 
الرجال والنساءء والتطبيق التاريخي لأمر؛ والالتزام به» أو تواتره» ليس 
مصدراً تشريعياً إلهياًء والأصل في الخطاب القرآني أن يأتي على عمومه يشمل 
الذكور والإناث؛ على الصعيد الإنسانيء DAR‏ يا أَيْهَا Call‏ إِنّي رَسُولَ الله إِلَيْكمْ 
جَميعاً ‏ (الأعراف 158( 
أو الإيماني: قال تعالى: إا Lai‏ الَّذِينَ آمَنُوأ )14 فُمْتُم إلى الصّلاة فاغسأوا 
وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إلى الْمَرَّافق ...] (المائدة 6( 
وإذا أراد الشارع خطاب نوع منهما؛ حدد خطابه من خلال صياغته 
اللسانية» أو بقرينة واقعية؛ نحو إِوَقُل Gata Lie pall‏ مِنْ bp iad‏ 
وَيَحْفَظْنَ 958 Ged‏ ولا Cush‏ زِينَتَهْنٌ إلا ما ظهرَ منها... ‏ (النور 31( 
قال تعالى: (قَدْ أفلّح ab yall} ) Gola gall‏ في صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ { إوَالَّذِينَ ab‏ 
gilli oe‏ مُغْرِضُون ‏ إوَالَذِينَ هم لِلزّكَاة فاعلون ) إِوَالَذِينَ هم لفرُوجهم حَافظونَ 
)إلا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أؤ مَا مَلَكَتْ ue AGL Agila)‏ مَلومينَ ) إِفْمَنِ ابْتَغْى وَرَاء 
ذلك فاؤلئك gd‏ الْعَادُونَ ] والذينَ APU ph‏ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ) إوالذينَ هُمْ 


عَلَى agil glia‏ يُحَافظونَ ) (المؤمنون 9-1). 
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فلا يوجد في النصّ القرآني لباس خاصّ لصلاة الرجلء أو المرأة» ولا يوجد 
د ai gf yal - Lua‏ تغطاء ال cyl‏ :عت الطعلاة an‏ مديما؛ Shy pie pala‏ 
للخيارء والعادات» والقرآن لم يترك واجباً أو حراماً؛ إلا وقد نص عليه 
صراحة»أو استنباطاً» وما سكت عنه فهو مباح حسب الأصل القرآني 
(الأصل في الأشياء الإباحة إلا النص)» ولباس المرأة في الصلاة. هو 
لباسها الذي تلبسه في المقام أو المكان التي هي فيه» قال تعالى: إيَا بَنِي 
آدَمَ |S‏ زِينَتَكُمْ عند DS‏ مَمْجِدٍ وكُلُوأ Lilly‏ ولا تُسْرفواً Coat YAS‏ 
الْمُسْرِفِينَ 4 (الأعراف 31). 

فيْنب للإنسان (ذَكَرَاً أو أنثى) أن يأخذ زينته من حُسن منظرء ولباسء إذا 
أراد الصلاة الشعائرية » أو الاجتماع مع الناس في مركز علمي أو ثقافيء 
مع صواب الصلاة إن قصّر بهماء أو بأحدهما . والإنسان - بصفته 
الإنسانية - يميل إلى الزينة والجمال والنظافةء والسّتر فطرة. Lal‏ التعرية؛ 


فهي uae‏ مَرَضي أصاب الفطرة. 
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عورة الرجل 
وعورة الرجل واحدة في JS‏ المقامات إوَالَّذِينَ age gil ab‏ حَافظون ) YN}‏ 
عَلَى أَرْوَاجِهِمْ أؤ La‏ مَلَكَتْ أَيْمَانْهُمْ فَإِنَهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ { (المؤمنون 6-5). وهذه 
العورة هي الحد الأدنى» الذي ينبغي عدم تجاوزه نزولا مع الحضٌ على 
تجاوزه صعوداً نحو السثرء والزينة» وما سوى ذلك يخضع للعرف. 
والعادات والآداب العامة. 


عورة المرأة على المحارم والأجانب 
Ll‏ عورة المرأة؛ فتختلف حسب المقام الذي هي فيه فحد العورة الأدنى 
في أسرتها مثل الرجل تماماً ''إوَالَّذِينَ ab‏ لِفُرُوجِهِمْ حَافظونَ Lal cf‏ عورتها 
في خارج حدود أسرتها ؛ فعورتها تتجاوز Jo) Lal‏ وشضيف عليه 
جسمها إلا ما ظهر منه خلقآ(الرأس والأطراف الأربعة)» ( ولا يُبْدِينَ 
Get)‏ إلا eb le‏ مِنْهَا) (لنور 31). وذلك ia‏ أدنى بالنسبة للأجانب» مع 


الحض والندب على تجاوز ذلك» صعوداً نحو السَثر Ai Ng‏ 


" يُراجع كتابي ( المرأة ( مفاهيم ينبغي أن تصحح) ) 
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عورة المرأة على المرأة 
عورة المرأة على المرأة مثل عورتها على المحارم تماماًء أي القبل 
والدبر إوَالّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافظون ) إإلّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أؤ La‏ مَلَكَتْ أَيْمَانهُمْ 
فَِنَهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ { (المؤمنون 6-5). 
ومع IS‏ هذه الأمورء لا يوجد أمر شرعي بتغطية راس المرأةء لا في 
الصلاةء ولا في غيرهاء ولا يوجد ما يُسمَى لباس الصلاة» فالمرأة تُصلّي 
في اللباس الذي تلبسه في المقام الذي هي فيه ضمن أسرتهاء أو ضمن 


الأجانب . 
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تعريف الكلمات المحورية في النص 
1- حفظ: تدل على العناية بالشيءء وأن لا يصيبه الضياع أو التلف. 
2- فرج: تدل على الفتحة أو الشق العميق أو الشديد. 
3- بدا: Jai‏ على علو الشيء أو نتوئه أو ظهوره ابتداء » أو بعد خفاء؛ سواء 
بقي Susie‏ بأصله أم انفصل عنه. 
3- زينة: Jai‏ على كل أمر حسن وجميل في ذاته» أو بإضافته لشيء آخر. 
4- ظهر: تدل على بروز الشيء بصورة متتابعة دون انفصال عن أصله. 
5- ضرب: تدل على إيقاع شيء على شيء يترك فيه أثراً. 
6- خمر: تدل على ارتخاء الشيء على ذاته متجمعاً بصورة متصلة مع 
تكرار تلك العملية . ومنه الشراب الذي تخمرء وأطلق على الغطاء المرخي 
خماراً لتحقق صفة الخمر فيه. ۰ 
8- جيب: تدل على الفتحة بين شيئين. مثل جيوب الجسم » أو جيوب 
ental‏ 
9- النساع. : جمع نسيء» (jig‏ على المتأخر والمستجد wt‏ الحياة.» وأطلقت 
على جمع امرأة؛ لتحقق فيها صفة التأخر غالباً عن الرجال؛ للعناية بالبنية 
التحتية للأسرة» ولقيامها بالإنجاب للأولاد وردف المجتمع بهم. فهي ليست 
اسم جنس » وإنما صفة لكل من يتحقق فيه التأخر من الذكور أو الإناث. 
10- ألرجال: جمع رجل» وتدل على النشاط الاجتماعي من السعي والعمل 
والمسؤولية: وأطلقت Lille‏ على الذكور البالغة العاملة لتحملهم المسؤولية 
فهي صفة ؛ لا جنس» ويمكن للمرأة أن تصير رجلا إذا حملت المسؤولية 
القادئة و العلمية Sul‏ 
كر كفي شن هلق مجو يون ا Ge‏ حول gM‏ 
یری أو يُعلم. 
2- عورة: تدل على الأمر الذي يكره الإنسان أن يطلع الآخرون عليه » أو 
يتناولونه» فيقوم بحفظه من أذى الناس أو أعينهم . 
3 ملك اليمين: تدل على الطبقة التابعة في حياتها الاجتماعية لطبقة 
أخرى قوية في المجتمع. 


14- بعل: ele Jai‏ زوج المرأة خارج الدائرة الزوجية.» ist‏ الحياة العامة. 


15- غض: Jui‏ عل wile‏ منته بدفع شديد yee‏ 
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لمحة عن المؤلف 
سامر محمد نزار إسلامبولي 
تولد: دمشق... سورية... 1963م. 
عضو في اتحاد الكتأب العرب في سورية. 


باحث ق الذراسات الإسلامية 


نُشر له مقالات في ale‏ العالم» ومجلة شباب لكء dey‏ إسلام 21 » وحريدة الوقت 
البحرينية » وحريدة المثقف » وحريدة الأسبوع الأدبي » وبعض الصّحف العربية الدّورية. 
مؤلفاته حسب ترتيب ظهورها 

| . علم الله Bg‏ الإنسان ........دمشق . دار الأهالي 1994م. 

2 . دراسات أصولية(الآحاد, الإجماع» التسخ). دمشق . دار الحكمة 1995م. ط 
/2 / دار الأوائل 02 مم-. 

3 . الألوهية والحاكمية انوا بع jlo Ger‏ الأوائل 21998 

4 . تحرير العقل من التقل 

وقراءة نقدية مجموعة من أحاديث البخاري ومسلم.... دمشق دار الأوائل 1998م. 

5 . المرأة (مفاهيم ينبغي أن تصحح)... دمشق دار الأوائل 1998م. 

6 . ظاهرة التص القرآني تاريخ ومعاصرة (رد على كتاب: النْص القرآني أمام إشكالية 
البنية والقراءة) ... ...دمشق دار الأوائل 2002م. 

7. القرآن بين sal‏ والواقع .تقدم الأستاذ د. ”مير إبراهيم عدي بود ا الآداب 
والعُلُوم الإنسانية في دمشق. 

فخا يد ةدير مركو الد سات ates BEY‏ دمن دار 
الأوائل 2005 م. 

8- القرآن من الهجر إلى التفعيل ..دمشق دار الأوائل 2008 م 
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9 -دراسة إنسانية في الرُوح والتفس والتفكير. تقديم الأستاذين: جودت سعيد» وندرة 
اليازحي 

0- مفهوم السنة غير الحديث . 

1- علمية اللسان العربي وعالميته... » تقدتم د. مازن الوعر 

12- ميلاد امرأة (قصة نفسية واجتماعية) 

3- فتاوى أزهرية وأفكار فلسفية ( قصص فكاهية ) 

14- مفاهيم فلسفية ( الله » الحرية» الشيء العدم » الموت » الأحدية » الثالوث » التقمص) 

15- حوارات ثقافية 1 

6 - حوارات ثقافية 2 

7- اليهودية انغلاق فكري وإرهاب احتماعي 

8- ني الإسلام غير نبي المسلمين 


9- مسودة مشروع BB‏ راشدي 


عنوان المؤلف : مصر - القاهرة 
هاتف : 00201141025253 


s.islambouli@gmail.com : البريد الإلكتروني‎ 
ttps://www.facebook.com/groups/170302883083402 
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